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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

بتاريخ العشــرين من كانــون الثاني 
ــي  ــر ف ــة أكتوب ــت انتفاض 2020 كان
اوج قوتهــا، كانت طموحات الشــبيبة 
ــوا  ــد حارب ــد، لق ــر تتصاع بالتغيي
بأســمها،  والناطقيــن  الســماء، 
كانــت تلــك الشــبيبة مثــار اعجــاب 
العالــم، وعــي رائــع، وســلمية 
ــة  ــام ال ــا، ام ــوا عنه ــم يتخل ل
قتــل متوحشــة، ميليشــيات وعصابــات 
ــتخدمت  ــي اس ــي، الت ــام السياس الإس
ــية،  ــرق الوحش ــت - كل الط - ولازال
الشــبيبة،  هــذه  مــن  لانتقــام 
والاعتقــال  والخطــف  »القتــل 
والتهديــد والترويــع والتفجيــر 
بفتــاوى  مدعوميــن  والتهجيــر«، 
رجــال ديــن، مــن الداخــل والخارج، 
ــوات  ــيات وق ــذه الميليش ــت ه كان
الســلطة عبارة عــن »روبوتــات« دون 

ــيس. ــاعر او احاس مش
ــوات  ــت ق ــوم، ارتكب ــك الي ــي ذل ف
مجــزرة  وميليشــياتها،  الســلطة 
كاملــة بحــق هــذه الشــبيبة، وعلــى 
مــرأى ومســمع مــن العالــم، الجميع 
كان يشــاهد مــا يحصــل، الصــور تنقل 
مباشــرةً، امتلأ ســريع محمد القاســم 
العشــرات  والجرحــى،  بالقتلــى 
الدخانيــات  بقنابــل  ســقطوا، 
ــي  ــاهد تدم ــي، مش ــاص الح وبالرص
القلــب، وتزيــد مــن لوعتــه، فهــذا 
الجســر قــد اصطبــغ باللــون الأحمــر 
ــالت  ــي س ــاء الت ــرة الدم ــن كث م

ــه. علي
ــة،  ــي الانتفاض ــا ف ــا عصيب كان يوم
ــي،  ــنك والخان ــزرة الس ــوم مج كي
ومجــزرة مــول النخيــل، ومأســي 
»القبعــات الــزرق«، اجتمعــت كل 
والجيــش  والشــرطة  الميليشــيات 
والعشــائر ودول إقليميــة والولايات 
المتحــدة،  والأمــم  المتحــدة 

اجتمعــوا بحلــف شــرير علــى انهــاء 
ــرق. ــكل الط ــة، وب الانتفاض

تلــك  علــى  عــام  مــرور  بعــد 
المجــزرة، وبعــد ان عــاد الكادحون 
والمعطلــون عن العمل الــى أعمالهم 
ــاميين  ــلطة الإس ــادت س ــة، ع البائس
ــة  ــا الموكل ــى اعماله ــة ال القبيح
بهــا، عــاد النهــب والســلب، عــاد 
ــا،  ــات وخنقه ــى الحري ــق عل التضيي
ــادت  ــوة،  ع ــيات بق ــادت الميليش ع
ــادت  ــوة، ع ــا بق ــائر ومعاركه العش
ســطوة رجــال الديــن، عــادت اللغــة 
وعــادت  المقيتــة،  الطائفيــة 

ــرات. التفجي
ــس  ــي نف ــران، وف ــاحة الطي ــي س ف
تاريــخ مجــزرة محمــد القاســم، 
ــة،  ــزرة رهيب ــاميون مج ــب الإس يرتك
بتفجيــرات مرعبــة، حصــدت أرواح 

ــات. ــت المئ ــرات، وجرح العش
لا فــرق كبيــر بين ان تمــوت بدخانية 
ــي  ــب ف ــراء التعذي ــة او ج او رصاص

المعتقــات، وبيــن المــوت بانتحاري 
ــفة او  ــوة ناس ــه او بعب ــر نفس يفج
ــو،  ــو ه ــوت ه ــة، الم ــيارة مفخخ س
ــي  ــاليب طرف ــي أس ــط ف ــرق فق الف

قــوى الإســام السياســي.

مجزرة سريع محمد القاسم ومجزرة ساحة الطيران
قاسم علي فنجان    ما الفرق؟
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ــر  ــة أكتوب ــاق انتفاض ــذ انط ــلطة من ــل الس تعم
العــام الماضــي علــى خطيــن متوازييــن  فــي 
مــن أجــل إنهــاء الحــراك الثــوري، فعلــى الخــط 
الاول عملــت اجهــزة النظــام الامنيــة مــن جيــش 
وشــرطة ومليشــيات ومخابــرات بمســاعدة قــوى 
ــتى  ــة بش ــع الانتفاض ــى قم ــة عل ــة ودولي اقليمي
الطــرق عــن طريــق القتــل والخطــف والارهــاب 
والماحقــة، وهــو مــا خلــف الآلاف مــن القتلــى 
والجرحــى والمخطوفيــن، ولا يــزال هــذا النهــج 

ــا هــذا.  ــى يومن مســتمرا حت
علــى الخــط الثانــي عملــت قــوى وأحــزاب النظــام 
علــى الدعــوة لمشــاركة قــوى الانتفاضــة، او 
جــزء منهــا، علــى الأقل فــي عمليتهم السياســية، 
حيــث أخــذ اعــام الســلطة يــروج ليــل نهــار 
زاعمــا بــان » الرغبــة فــي التغييــر يجــب أن 
تمــر عبــر البرلمــان«، خصوصــا بعــد طــرح مــا 
يســمى بقانــون الانتخابــات الجديــد، الــذي يعتمــد 
نظــام الدوائــر الانتخابيــة المتعــددة . ان المســألة 
لا تتعلــق بنــوع وماهيــة قانــون الانتخــاب بقــدر 
تعلــق الامــر بالانتخابــات نفســها ومــا ينجــم عنها 
مــن برلمــان فــي عملية محســومة النتائج مســبقا 
لصالــح القــوى البرجوازيــة الطائفيــة والقوميــة، 
ومــا نــراه اليــوم مــن ترحيــب بمشــاركة البعــض 
مــن »قــوى تشــرين« فــي الانتخابــات، مــا هــو 
الا تعبيــر عــن الشــكر والعرفــان لطــوق النجــاة 

الــذي رُمــي لهــذا النظــام الغــارق فــي أزماتــه. 
ــان  ــام، ف ــذا النظ ــدة له ــات المؤي ــى المؤسس حت
توقعاتهــا،  تشــيرعكس  للــرأي  اســتطاعاتها 
ــج  ــي إحــدى هــذه الاســتطاعات تشــير النتائ فف
مــن  المائــة  فــي   60 مــن  أكثــر  أن   (( إلــى 
العراقييــن عمومــاً )وفــي بعــض المناطــق أكثــر 
مــن ذلــك بكثيــر( لا يثقــون بنزاهــة الإنتخابــات، 
ــا  ــة العلي ــون بالمفوضي ــن يثق ــغ نســبة الذي وتبل
المســتقلة لانتخابــات أقــل مــن 30 فــي المائــة. 
ومــن جانــب، آخــر فــإن أقــل مــن 15 فــي المائــة 
فــي  تصويتهــم  أن  يعتقــدون  العراقييــن  مــن 
الإنتخابــات المقبلــة ســيؤدي إلــى تغييــر المشــهد 
السياســي والخريطــة السياســية الحاليــة للقــوى 
المؤثــرة فــي القــرار ! لا يــزال أكثريــة العراقييــن 
لا يثقــون بالحكومــة. كمــا أن أكثــر مــن النصــف 
أيضــاً لا يثقــون بالقضــاء، فــي حيــن لا يثــق 
ــة  ــي المائ ــن 15 ف ــر م ــي أكث ــان العراق بالبرلم
 %  10 مــن  أكثــر  السياســية  بالأحــزاب  ولا 
ولا ينتمــي لتلــك الأحــزاب أكثــر مــن 2 فــي 
ــوب  ــة غال ــراق- مؤسس ــباب الع ــن ش ــة م المائ
- معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى( 

.))  2020/10/22
ــي  ــي القوم ــم الطائف ــن الحك ــة بي ــوة الثق ان فج
المتســلط عبــر ميليشــياته واجهزتــه القمعيــة 

فــي العــراق تــزداد يومــا بعــد يــوم وان ســيطرة 
الميليشــيات الطائفيــة المدعومــة مــن القــوى 
الإقليميــة، وبالأخــص مــن ايــران، علــى الدولــة 
الرســمية وفــرض اجندتهــا فــي صناعــة القــرار 
السياســي بــات حقيقــة مكشــوفة يشــهد لهــا 
القاصــي والدانــي، فــا الانتخابــات ولا البرلمــان 
ــة  ــك العملي ولا الســلطة الناجمــة عــن مجمــل تل
قــادرة علــى وقــف الانهيــار الــذي أصــاب هيــكل 

ــام المتهــريء.  ــذا النظ ه
إن الضعــف فــي الخــط السياســي الثــوري الــذي 
يحمــل تصــورات واضحــة حــول الأوضــاع داخــل 
البــاد، ســمح لقــوى انتهازيــة واخــرى لا تمتلــك 
الانخــراط  مــن  الصائبــة،  السياســية  الرؤيــة 
ــن  ــد م ــد تشــكلت العدي ــي دعــوات النظــام، وق ف
نفســها  تحســب  التــي  والتيــارات  الأحــزاب 
ــميتها  ــن تس ــي يمُك ــة اكتوبر،والت ــى انتفاض عل
بـ«أحــزاب الظــل » فــي محاولــة لاســتقطاب 
اكبــر عــدد مــن الناخبيــن وغالبيــة هــذه القــوى 
مدعومــة اساســا مــن اقطــاب داخــل النظــام، او 
ــي حــول  ــق تصــور النظــام الحال انهــا تعمــل وف
بطريقــة  تعمــل  وجميعهــا  الســلطة،  انتقــال 
ــن  مخطــط لهــا مســبقا، فهــي تعمــل وفــق قواني
وقواعــد واشــراف اجهــزة الســلطة وقضائهــا 
ومفوضيتهــا، التــي خدمــت ولا تــزال اجنــدات 
ــي.  المشــروع الأمريكــي الإيرانــي المحاصصات
بغــض النظــر عــن موعــد اجــراء الانتخابــات 
اثــر  بالفعــل،  تأجــل موعدهــا  المبكــرة، وقــد 
الثــاث وبيــن مــا  الرئاســات  بيــن  الخافــات 
يســمى بالمفوضيــة المســتقلة لانتخابــات، فــأن 
الاحــزاب الطائفيــة والقوميــة تعمــل بــكل طاقتهــا 
مــن اجــل المحافظــة علــى النظــام بــأي ثمــن، ولا 
يمكــن بقــاؤه دون انتخابــات شــكلية يحصــل فيــه 
كل طــرف علــى حصتــه، مــع تغييــر طفيــف فــي 
بعــض الشــخصيات هنــا او هنــاك، فبــدل المالكــي 
يأتــي العبــادي وبــدل العبــادي ياتــي عبــد المهدي 
الكاظمــي ومــن ســيأتي  يأتــي  وبــدل الأخيــر 
ــف عــن ســابقيه بشــيء،  ــد الكاظمــي لا يختل بع
فالمهــم بالنســبة لهــم هــو ديمومــة التقاســم 
وضمــان بقــاء الدولــة ضعيفــة ومفككــة وتســيطر 
عليهــا المليشــيات والعصابــات مــن أجــل تمريــر 
مشــاريع القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي ترعــى 

ــة الان. ــذ 2003 ولغاي ــة السياســية من العملي
ــة  ــوى الثوري ــل الق ــرون حــول بدي يتســائل الكثي
رفضــا  ترفــض  والتــي  الانتفاضــة،  داخــل 
ــة  ــات وعــن كيفي ــي الانتخاب ــا المشــاركة ف قاطع
ــة عــن  ــل الإجاب ــر والخــاص. قب الســبيل للتغيي
ــا  ــا ان نســأل نحــن بدورن ــد لن هــذا الســؤال لا ب
عــن الجــدوى مــن مشــاركة القتلــة والمليشــيات 
بمشــروعهم؟ ومــا هــي نتيجــة قــوى مدنيــة 

واخــرى محســوبة علــى اليســار مثــل الشــيوعي 
العراقــي مــن المشــاركة الدائمــة فــي الانتخابــات 
منــذ الاحتــال؟ ومــا الــذي حققــوه بمشــاركتهم؟ 
للقتلــة  المزيفــة  الشــرعية  اعطائهــم  غيــر 
ــروب  ــل والح ــتمرار بالقت ــي الاس ــوص ف واللص

والإفقــار. 
كيــف يمكــن لمفوضيــة انتخابات مقســمة بحســب 
يحاســب  لــم  ولقضــاء  والقوميــات  الطوائــف 
ــياوي  ــل او مليش ــم قات ــد او يحاك ــص واح ولا ل
واحــد ان يجــري انتخابــات قــادرة علــى التغييــر 
المطلــوب؟ وكيــف لجيــش او شــرطة متهمــة 
بقتــل واختطــاف المنتفضيــن ان تؤمّــن انتخابــات 

ــة؟  ــر الوجــوه الحالي مــن شــأنها تغيي
ــه القــوى الرئيســية فــي  ان اكثــر مــا تســعى الي
النظــام هــو مشــاركة قــوى مــن الانتفاضــة فــي 
الانتخابــات المقبلــة، فخيــر طريقــة للســيطرة 
علــى هــذه القــوى هــو جعلهــا تحــت الوصايــة، 
وحتــى لــو افترضنــا جــدلا ان بعضــا مــن »قــوى 
بــأس  لا  مقاعــد  علــى  »حصلــت  الانتفاضــة 
بهــا داخــل البرلمــان، تبقــى خاضعــة لنفــس 
ــى اساســها  ــي شــكل عل ــن والقواعــد الت القواني
النظــام، اذ يجــب وحســب العــرف المعمــول بــه، 
ــي  ــي التقســيم الطائف ــال الانخــراط ف ــذ الاحت من
ــكل عضــو مــن اعضــاء  والقومــي والمناطقــي ل
ــوى  ــذه الق ــدات ه ــق اجن ــل وف ــان، والعم البرلم
الإقليمييــن  رعاتهــا  ومصالــح  ومصالحهــا 
والدولييــن، والخضوع لشــروط القوى المســلحة 

ــة. ــدات معين ــل أجن ــي تمث ــيات الت والمليش
مــا حققتــه انتفاضــة أكتوبــر مــن هــز لاركان 
الطائفيــة والقوميــة  النظــام ودفــن لمفاهيمــه 
والســعي لتغييــره بشــكل جــذري، هــو الــذي 
يشــكل البنــاء الأساســي الــذي يجــب الاســتمرار 
ــذي أذاق  ــام ال ــذا النظ ــاء ه ــل انه ــن اج ــه، م في
الجماهيــر مختلــف صنــوف الافقــار والبطالــة 
وانعــدام لامــن والخدمــات ونهــب للثــروات، ولا 
خــاص الا بتقويــة صفــوف الجماهيــر وتنظيمهــا 
مــن أجــل تقويــة الانتفاضــة والمضــي بهــا الــى 
الامــام، ذلــك هوبديــل القــوى الثوريــة داخــل 

الانتفاضــة . 
ــه  ــن اجل ــت م ــذي دفع ــر ال ان مشــروع الجماهي
ــا ليــس هــو المشــاركة مــع  الآلاف مــن الضحاي
القتلــة واللصــوص فــي انتخاباتهــم الشــكلية، 
الكلــي لهــذه  التغييــر  العمــل مــن اجــل  انمــا 
المنظومــة بشــكل نهائــي، عــن طريــق دعــم 
ــوري وان  ــري الث ــراك الجماهي الانتفاضــة والح
ــاحات  ــة هوس ــم المعرك ــي لحس ــدان الرئيس المي

التظاهــر وليــس قبــة البرلمــان .

 

جال الصباغلا انتخابات ولا برلمان، الخيار هو رحيل النظام 


